
 بغداد - استبشــــر أصحــــاب المكتبات 
المنتشــــرة بشارع المتنبي في بغداد بعودة 
الحياة إلى الشــــارع الذي اعتاد أن يشهد 

اكتظاظا بالزائرين كل جمعة.
وكانت الســــلطات العراقية قد فرضت 
إغلاق المراكــــز الثقافيــــة والأماكن العامة 
في بغداد قبل شــــهور عدة بســــبب تفشي 
وباء كورونا، لكنها ســــمحت بفتحها بعد 

انخفاض معدلات الإصابة بالفايروس.
ويتحدث علي طالــــب، صاحب إحدى 
المكتبــــات، عــــن ظــــروف جائحــــة كورونا 
وكيف تداعــــت أحداثها على المكان الأدبي 

الأوسع في بغداد.
ويقــــول ”خلال الفتــــرة الماضية وبعد 
فرض الإجــــراءات الاحترازيــــة والوقائية 
مــــن قبل الســــلطات الصحية لمنع تفشــــي 
فايروس كورونا، بات شارع المتنبي عبارة 

عن أطلال“.
لكن الأمــــور بــــدأت بالتحســــن وعاد 

والزائرين،  بالرواد  يضج  الشــــارع 
ويضيف طالب ”كنا نخشــــى أن 

يصــــاب المتنبي بمضاعفات 
الأهل  ويعتاد  الجائحة 

إلى  هجرانــــه  علــــى 
الأبد“.

وفي ظل 
إغلاق الشارع 
بالكامل بسبب 

انتشار فايروس 
كورونا في 

العام الماضي، 
بدأ أصحاب 

المكتبات 
باكتساب 
رزقهم عن 

طريق التسويق 
الإلكتروني 
والترويج 
لعناوين 

الكتب 
وبأسعار 
تنافسية، 
وبعضهم 
استثمروا 

لترتيــــب  التجــــوال  وحظــــر  الجائحــــة 
مكتباتهم وإعادة النظر في الكتب القديمة 
وإبرازها للجمهور. واليوم، تشــــهد بغداد 
إعــــادة النبض لروح الشــــارع الــــذي بدأ 

يستقبل القراء من أرجاء العراق.
ويقع شــــارع المتنبي الشاعر الذي ملأ 
الدنيــــا بقصائده، وســــط المدينــــة بالقرب 
من شــــارع الرشــــيد، حيث تفترش الكتب 
جانبيه وتنشــــر المكتبــــات والمطابع على 
طوله، بينما ينتهي الشارع بإطلالة تمثال 
أبوالطيب المتنبي علــــى نهر دجلة، قريبا 
من المركز الثقافي ومبنى وساعة القشلة.

وينتهــــي الشــــارع بقــــوس بارتفــــاع 
حوالي 10 أمتار، نقش عليه بيت الشــــعر 
الأشــــهر للمتنبي ”الخيل والليل والبيداء 
تعرفنــــي، والســــيف والرمــــح والقرطاس 

والقلم“.
ويعــــود الشــــارع إلى أواخــــر العصر 
باســــم أولا  يعــــرف  وكان  العباســــي، 

”درب زاخــــا“ واشــــتهر منــــذ ذلك الحين 
بازدهــــار مكتباتــــه واحتضــــن أعرق 

المؤسسات الثقافية.
وقد أطلق عليه اسم المتنبي 
في 1932 في عهد الملك 
فيصل الأول تيمنا 
بشاعر الحكمة 

     والشجاعة.
وتحول الشارع 
في أوائل التسعينات، 
في ظل الحظر الدولي 
الذي فرض على 
العراق، إلى ملتقى 
للمثقفين كل جمعة 
للعديد من الأدباء 
والكتاب والرسامين 
وممارسي الفنون 
الأخرى حيث يتم 
عرض الآلاف من الكتب 
وتنتشر فيه مكتبات 

   الرصيف.
ويعدّ الشارع اليوم 
الروح والرئة الثقافية 
والمركز الرئيسي 
للكتب والقرطاسية 

لأهالي العاصمــــة وللمحافظات العراقية، 
الكتــــب  مــــن  الآلاف  يحتضــــن  حيــــث 
بجميــــع مجالاتهــــا ومختلــــف عناوينها، 
وبأســــعار زهيدة مقارنة مــــع دول أخرى، 
وتتوفــــر كتــــب فــــي الشــــارع لا يتجــــاوز 
أميركيــــا  دولارا  منهــــا  الواحــــد  ســــعر 

واحدا.
ويحرص عبدالله الشمري على زيارة 
شــــارع المتنبي كل جمعــــة، إلا أن جائحة 
كورونا فرضــــت عليه الانقطاع الإجباري، 
لكنه عاد إلى ممارســــة هوايتــــه المفضلة 
وطقسه الأثير بزيارة شــــارع الثقافة كما 
يســــميه، بعد أن أعلنت الســــلطات أخيرا 
رفــــع الحظر الشــــامل الــــذي كان الجمعة 

والسبت.
وقال الشمري لوكالة الأنباء العمانية 
إن شــــارع المتنبي عاد ليتنفس من جديد، 
وهذه المرة عودة قوية بعد غزو جائحة 
كورونا الذي فــــرض حظرا للتجوال 
عالميا، مما زاد مــــن تعطش الكثير 
مــــن المثقفــــين والــــرواد لزيارة 

شارع المتنبي.

وأكد أن الشارع بدأت حركته تعود من 
جديد إلى ســــابق عهده، وأن الأيام المقبلة 
ستشهد إقبالا واسعا من الكثير من الناس 
من أجل ممارســــة نشاطاتهم المعهودة كما 

كانت في السابق.
أمــــا أبوعبدالله، وهــــو صاحب إحدى 
المكتبات في شارع المتنبي، فقال إن جائحة 
كورونا أثرت على ســــوق الكتاب، وأوضح 
أن الحركة بدأت تعود وأن الشــــارع يشهد 
إقبالا مــــن الرواد بعد انقطــــاع عنه لفترة 

طويلة.
وكان شارع المتنبي يحتضن كل جمعة 
العديد من النشاطات والفعاليات الثقافية 
والاجتماعيــــة والسياســــية والاقتصادية، 
مــــن  الــــزوار  اســــتقبال  علــــى  دأب  كمــــا 
والشــــرائح  العمريــــة  الفئــــات  مختلــــف 

المجتمعية.
ويقــــول كامل عبدالرحيم الســــعداوي 
(59 عاما) ”منذ حوالي 31 ســــنة وأنا آتي 
إلى هذا الشــــارع كل  جمعــــة. في كل مرة 
أقول إني لن آتي، لكنني ســــرعان ما أعود 

عن قراري“.

ويضيــــف إن ”شــــارع المتنبي أشــــبه 
بالحبيبــــة التــــي تفــــرض نفســــها عليك. 
الأصدقــــاء لا ألتقيهم إلا هنا، فهو أشــــبه 

بمتحف للوجوه قبل أن يكون مكتبة“.

وتقــــع في شــــارع المتنبي مقــــاهٍ مهمة 
يعود تاريخها إلى عقود تتجاوز المئة عام 
بينها مقهى الشــــابندر والزهاوي وحسن 
عجمي والأســــطورة وأم كلثوم الذي سمي 
باسم كوكب الشرق بعد زيارتها الشهيرة 
إلى بغــــداد عند ثلاثينــــات القرن الماضي 
والغنــــاء عند منطقــــة قريبة منه تســــمى 

”خان المدلل“.

كل  عنــــد  عــــادة  الأقــــدام  وتتزاحــــم 
جمعة على شــــارع المتنبــــي، إذ أنه توقيت 
معــــروف وموعــــد لا يبارحــــه الكثيــــر من 
المحبين للقاء وتبــــادل الأحاديث ومطالعة 
الكتب، عادة ما تبدأ طقوســــه باحتســــاء 
الشــــاي عند أحد تلك المقاهي إيذانا ببدء 
الجولــــة وانطلاقــــا نحــــو أزقتــــه ومعالمه

الأثرية.
ويقــــول محمــــد قبان، وهو ســــبعيني 
يســــكن إحدى المناطق البغدادية القديمة، 
إن العــــراق بحاجة ماســــة لأماكــــن أدبية 
وفكرية أكثر مــــن أي مرحلة ماضية لكون 
ومخططــــات  إرادات  أمــــام  ”العراقيــــين 
ضخمة تحاول ممارســــة غسل دماغ الفرد 
العراقــــي ونزعه عن الاتصال بالحضارات 

والثقافات الحقيقية“.
وضمــــن مســــاهماته المجتمعية أعلن 
البنك المركزي العراقي إعمار الشارع الذي 

ظلّ عنوانا للثقافة في بغداد.
وقــــال محافظــــه مصطفــــى غالب ”إن 
البنك يســــعى في مبادرته الجديدة لإعمار 

شارع المتنبي، مركز الثقافة في بغداد“.

 الكويت - يشــــعر الشاب الكويتي فايز 
الصالــــح (24 عاما) بفرحــــة عارمة بعد أن 
قررت الحكومة الكويتية السماح للجمهور 
بالجلوس في المقاهي والمطاعم منذ الأحد، 
عقب أكثر من شهرين من إغلاقها لمواجهة 

انتشار وباء فايروس كورونا.
ويعتبـــر الجلوس في المقهى طقســـا 
يوميا في حياة الصالح، الذي قال لوكالة 
أنبـــاء الصينيـــة (شـــينخوا) بينما كان 
يضـــع صحيفة علـــى طاولته ويرتشـــف 
قهوتـــه الصباحيـــة فـــي إحـــدى مقاهي 
مجمع الأفينيوز فـــي محافظة الفروانية 
”في المقهـــى ألتقي أصدقائي، فأســـتمتع 
بالحديـــث إليهـــم فـــي موضوعـــات عدة 
وأحيانا يستمر ذلك لنحو ساعتين وأكثر 

خاصة في المساء“.

وأضــــاف ”لا توجــــد أماكن نســــتطيع 
تمضية الوقت فيها سوى المقاهي والمطاعم، 
لذلــــك أنا ســــعيد بعــــودة الحيــــاة إلى هذه 
القاعات التي اشــــتقنا إليها كثيرا في فترة 

حظر التجول الذي شعرنا معه بالعزلة“.
وتمثـــل المطاعـــم والمقاهي متنفســـا 
بالنســـبة إلى الكويتيين والمقيمين أيضا، 
في غيـــاب أماكـــن ترفيه أخـــرى. وتقول 
أمانـــي الفالـــح (32 عاما) وهـــي موظفة 

أن  تفضـــل  إنهـــا  حكوميـــة،  إدارة  فـــي 
تقصد المطاعم مرتـــين أو ثلاث مرات في 
الأسبوع، برفقة صديقتيها لتغيير الجو، 

بعد الدوام.
وتابعت ”قـــرار فتح قاعـــات المطاعم 
والمقاهي صائب جدا، فنحن لا نجد مكانا 
غيرها يمكن أن نقضي فيه وقتا جميلا في 
الدردشة، وفي الكويت مطاعم متنوعة إذ 
توجد مطاعم صينيـــة ويابانية وإيرانية 
وأميركية…وما عليك هنا سوى أن تختار 

الذوق الذي تريد لتحدّد الوجهة“.
وخــــلال الفترة الماضية التي شــــهدت 
إغلاق قاعات المطاعم في الكويت، اهتدت 
بعــــض المطاعــــم إلى فكــــرة تقــــديم الأكل 
للزبائن في ســــياراتهم سواء جلوسا في 
أماكنهم أو في الصندوق الخلفي للسيارة، 
في محاولة لكسر الروتين وحضّ الزبائن 
علــــى تنــــاول الأكل في المطاعــــم من جهة، 

وتحقيق أرباح من جهة أخرى.
وفـــي صباح الأحـــد، رتّبـــت المطاعم 
والمقاهي طاولاتها وكراســـيها لاستقبال 
الزبائن، لتجاوز أصعب مرحلة مرّت بها 

خلال الفترة الماضية.
وقال عمر كامل (46 عاما) وهو لبناني 
يدير مقهـــى في محافظة حولي، إنه تكبد 
خســـائر كبيـــرة خـــلال الفتـــرة الماضية 
بســـبب الإغلاق الذي فرضته الســـلطات 
العام الماضي، ثـــم حظر التجول الجزئي 
منذ مطلع العام الجاري، مشـــيرا إلى أنه 
اضطـــر إلى تســـريح الكثير مـــن العمال 
بســـبب تراجـــع الطلبـــات، لكنـــه يطمح 
إلـــى تجاوز الأزمة بعد أن تقرر الســـماح 

بجلوس الزبائن في المقاهي.
ويفـــرض المقهى إجـــراءات احترازية 
مشـــددة، إذ يقيس درجة حـــرارة الزبائن 

قبل الدخول ويســـتقبل عددا معينا فقط، 
للحيلولة دون انتشـــار الوبـــاء كما حدّد 
المســـافة بين كل طاولتـــين بمترين حتى 

يشعر الزبائن بالأمان.
ولا يشـــعر أســـامة الفضلـــي بـــأي 
مخاوف من التردّد على المطاعم والمقاهي 
في ظـــل الجهود التي تبذلها الســـلطات 
الصحية لتطعيم أكبر عدد من الكويتيين 
والمقيمـــين، وقال وهو يهم بدخول مجمع 
الأفينيـــوز لممارســـة رياضة المشـــي، إنه 

تلقـــى التطعيـــم منـــذ شـــهرين وملتـــزم 
بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي.

المطاعـــم  قاعـــات  ”فتـــحُ  وأضـــاف 
والمقاهـــي للجمهور يدخل في إطار عودة 
الحيـــاة لطبيعتها بعـــد التطعيم، ونحن 
بحاجة إلى ذلك بســـبب حالـــة الملل التي 
أصابتنـــا منذ بداية انتشـــار المرض قبل 

أكثر من عام“.
غيـــر أن علي الســـعد (54 عاما) وهو 
معلـــم متقاعـــد، يفضل عدم التـــردد على 

المطاعم خلال هذه الفترة لتفادي الإصابة 
على الرغم من تلقيه التطعيم، قائلا ”رغم 
كل الاحتـــرازات الصحيـــة، أشـــعر بـــأن 
الوقت لم يحن بعـــد للذهاب إلى المطاعم 
والمقاهـــي مثلمـــا كنـــا في الســـابق. أنا 
أكتفـــي بأخـــذ طلبي وتناوله فـــي البيت 

برفقة أفراد عائلتي“.
وبعد الساعة الثامنة مساء، سمحت 
الســـلطات الكويتية للمطاعـــم والمقاهي 
بالعمـــل، مع الاكتفـــاء بتوصيل الطلبات 

أو تسليمها للزبائن، من دون استقبالهم 
داخل قاعاتها.

وفرضــــت بلديــــة الكويــــت جملــــة من 
المطاعــــم  علــــى  الصحيــــة  الاشــــتراطات 
والمقاهــــي التــــي سُــــمح لهــــا باســــتقبال 
الجمهور من الســــاعة الخامســــة صباحا 
وحتــــى الســــاعة الثامنة، أهمهــــا الالتزام 
بنظــــام المواعيــــد وحجــــز الطــــاولات قبل 
الدخــــول إلــــى المطعــــم أو المقهــــى لمنــــع 
الازدحام، بالإضافة إلى اســــتخدام وسائل 
الدفــــع الإلكترونية لتجنب تداول العملات 
الورقيــــة وإخضاع العاملين فــــي المطاعم 
والمقاهــــي للفحص مــــع المراقبــــة الذاتية 
بشكل يومي في المنزل قبل الذهاب للعمل، 
وكذلك فحصهم في مكان العمل مرة واحدة 
باليوم أو أكثر حسب مخالطتهم للزبائن.

وتتضمـــن الاشـــتراطات أيضا اتباع 
الإجـــراءات الوقائية ومـــن بينها فحص 
درجـــة الحـــرارة عنـــد المداخـــل وتوفير 
اللوحات الإرشـــادية المتعلقة بالإجراءات 
الوقائية للزبائن، مع الالتزام بمساحة لا 
تقل عن مترين بين طـــاولات الزبائن إلى 
جانب تنظيف وتطهير المعدات والأدوات 
المســـتخدمة لأكثـــر من مـــرة ومنع تقديم 
البوفيهات للزبائن وإلزام العاملين بلبس 

القفازات والكمامات أثناء العمل.
لمواجهـــة  جهودهـــا  إطـــار  وفـــي 
الوباء، أطلقـــت الســـلطات الصحية في 
الكويـــت خـــلال الفتـــرة الماضيـــة حملة 
واســـعة لتطعيم عمـــال المطاعم والمقاهي 
والجمعيات التعاونية وموظفي المساجد 
والمراكـــز التجاريـــة وكل الفئـــات التـــي 
تختلـــط وتتصل مباشـــرة بالجمهور من 
أجل تحصينها من المرض وتعزيز المناعة 

المجتمعية.

ــــــت شــــــارع المتنبي في بغداد في كل مرة أنه أقــــــوى من كل العواصف،  يثب
صامــــــد بتاريخه أمام كل العقبات التي واجههــــــا، وآخرها جائحة كورونا 
ــــــه كل جمعة، لكنه يعود  ــــــه وغيبت زبائنه الذين يرتادون ــــــي أغلقت مكتبات الت
ــــــه التي تفوح منها  مهللا من جديد بعشــــــاق الكتب والجلســــــات في مقاهي

رائحة التاريخ.

شارع المتنبي يستعيد نبضه وينفض الغبار عن كتبه
أصحاب المكتبات يلتقون مجددا مع الزبائن في مواعيدهم الأسبوعية

خير جليس في كل الأزمان كتاب

نتنفس بعض الحرية

الكويتيون يكسرون حبل الملل بالعودة إلى المقاهي والمطاعم

والزائرين، بالرواد  يضج  الشــــارع 
ويضيف طالب ”كنا نخشــــى أن
يصــــاب المتنبي بمضاعفات

الأهل  ويعتاد  الجائحة 
إلى هجرانــــه  علــــى 

الأبد“.
وفي ظل

إغلاق الشارع 
بالكامل بسبب 
انتشار فايروس
كورونا في

العام الماضي، 
بدأ أصحاب 

المكتبات 
باكتساب

رزقهم عن 
طريق التسويق 
الإلكتروني
والترويج 
لعناوين 

الكتب 
وبأسعار 
تنافسية،

وبعضهم 
استثمروا

”درب زاخــــا“ واشــــتهر منــــذ ذلك الحين 
بازدهــــار مكتباتــــه واحتضــــن أعرق 

المؤسسات الثقافية.
وقد أطلق عليه اسم المتنبي
في 1932 في عهد الملك 
فيصل الأول تيمنا
بشاعر الحكمة

    والشجاعة.
وتحول الشارع
في أوائل التسعينات،
في ظل الحظر الدولي 
الذي فرض على
العراق، إلى ملتقى
للمثقفين كل جمعة
للعديد من الأدباء
والكتاب والرسامين
وممارسي الفنون
الأخرى حيث يتم
عرض الآلاف من الكتب
وتنتشر فيه مكتبات

  الرصيف.
ويعدّ الشارع اليوم
الروح والرئة الثقافية
والمركز الرئيسي
للكتب والقرطاسية

لأهالي العاصمــــة وللمحافظات ال
مــــن  الآلاف  يحتضــــن  حيــــث 
بجميــــع مجالاتهــــا ومختلــــف عن
وبأســــعار زهيدة مقارنة مــــع دول
وتتوفــــر كتــــب فــــي الشــــارع لا يت
أم دولارا  منهــــا  الواحــــد  ســــعر 

واحدا.
ويحرص عبدالله الشمري على
شــــارع المتنبي كل جمعــــة، إلا أن
كورونا فرضــــت عليه الانقطاع الإج
ممارســــة هوايتــــه ا لكنه عاد إلى
وطقسه الأثير بزيارة شــــارع الثق
يســــميه، بعد أن أعلنت الســــلطات
رفــــع الحظر الشــــامل الــــذي كان

والسبت.
وقال الشمري لوكالة الأنباء ال
إن شــــارع المتنبي عاد ليتنفس من
وهذه المرة عودة قوية بعد غزو
كورونا الذي فــــرض حظرا لل
عالميا، مما زاد مــــن تعطش
مــــن المثقفــــين والــــرواد

شارع المتنبي.
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باعة الكتب كانوا يخشون 

أن يصاب المتنبي 

بمضاعفات جائحة كورونا 

ويعتاد الأهل على هجرانه 

إلى الأبد

مقاهٍ ومطاعم متنوعة وما

عليك هنا سوى أن تختار

الأجواء والذوق الذي تريد

لتحدد وجهتك المفضلة 

مع الأصدقاء أو العائلة


